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ِ
لا يزال الفيلم الوثائقي العراقي ، بسيطا في استثماره كأداة مهمة لرواية الحكاية العراقية ، فنحن لم نرو
لحظات كثيرة لحياتنا ولتاريخنا الحديث ، بخلاف السينمائيين الوثائقيين في الدول المجاورة العربية

وغيرها ، .. 

ــاريخ العــراق الحــديث الــتي مــا زالــت تحتــاج إلى صــياغتها علــى الطريقــة هنــاك الاف اللحظــات في ت
الوثائقيــة ، فمــن عشرينــات القــرن المــاضي وإلى يومنــا هــذا ، مــر العــراق بكثــير مــن المتغــيرات السياســية
والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، بدءاً من شكل الدولة ونظامها والسلطة المتحكمة، فقد مر على
ية ، وحكمها عبد الكريم العراق البريطانيون وبعدها خاض العراق التجربة الملكية وانتقل للجمهور
قاسم وصدام حسين ، إلى ان وقع العراق مرة اخرى تحت الاحتلال ولكنه على يد الامريكيين هذه

المرة ، لننتهي اليوم في حقبة معقدة جدا تسمى ” زمن داعش ” !

مع كل تلك المتغيرات والاحداث ، هناك الاف القصص تنتظر من يوثقها ، يعيد شريطها ، فلا بد من
خطوة جريئة وسريعة لتطوير هذا الفن في العراق ، لأنه ما زال يحبو ، فالتجارب الناجحة هي قليلة
يــق هــو يــق عمــل تلــك التجــارب ، فإنــك ســتكتشف أن نصــف الفر جــدا ، وعنــدما تــدقق في اســماء فر

ليس عراقيا ! 
كــانت عالميــة أو عربيــة وكذلــك وعنــدما تــدقق وترصــد القنــوات المتخصــصة بــالأفلام الوثائقيــة ســواء أ
العديد من المكتبات الوثائقية على اليوتيوب بشكل خاص والانترنت بشكل عام ، سترى أن ما قيل
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يــــة ، الأردنيــــة ، اللبنانيــــة ، التونســــية ، أعلاه صــــحيح ، فهنــــاك الكثــــير مــــن الأفلام المصريــــة ، السور
الفلســطينية وغيرهــا ، وقليــل مــن الأفلام العراقيــة ، فمســح خفيــف عــن الأفلام الــتي تتحــدث عــن
السيرة الذاتية على سبيل المثال ، ستجد ان هناك غيابا للشخصية العراقية ، الشخصيات التي كانت
لها بصمات في بلاد الرافدين والتي احتفي بها عالميا ، لكن صورها غابت في شريط السينما الوثائقية ..

 !

هناك بعض المحاولات الجيدة ، التي نجدها هنا وهناك عند منتجين مستقلين وبعض الشركات ،
لكنها ما زالت محاولات قليلة جدا قياسا بالسوق الوثائقي العربي والعالمي ، واقتصرت على المشاركة

في المهرجانات دون أن تبث للجمهور في شاشات السينما او من خلال شاشات التلفاز.

أمــا في ظــل وجــود القنــوات المحليــة الكثــيرة فــإن هنــاك الكثــير مــن الأفلام لكنهــا تفتقــد إلى الاحترافيــة
يو او مــن ناحيــة التصــوير ، فهــي مــا زالــت لا تــرقى للترويــج العــالمي والعــربي ، ســواء مــن ناحيــة الســينار

ير الخبري من الفيلم الوثائقي! وصنعت بشكل تجاري هو أقرب للتقر

شبكة الاعلام العراقي افتتحت قبل فترة قناة اسمتها (العراقية الوثائقية) ، لكن المتابع للقناة لا يزال
يرى ان العمل ما زال في طفولته ، بالاعتماد على أفلام وثائقية قديمة انتجت اجنبيا .. 

كيد كلا ، الفرصة كبيرة اليوم لكل صناع الأفلام إذا ما العمل ؟ هل نستمر على هذا المنوال ؟ ، بالتأ
أن يجتهــدوا في نبــش الحكايــات ، الصــغيرة والكــبيرة ، الحديثــة والقديمــة ، لنريهــا لأنفســنا وللعــالم ،
بالإضافـة الى ذلـك علـى صـانع الأفلام العـراقي أن يعيـد الثقـة بـالمنتج العـراقي للعـالم ، فعلينـا جميعـا أن
نرتقــي مــع التحــولات الكــبيرة في العــالم في صــناعة الفيلــم الوثــائقي مــن حيــث أســلوب الروايــة وكذلــك
التقنيات البصرية والصوتية المستخدمة في الإنتاج ، علينا أن نتخلى عن الرؤية التقليدية ، وهذا لن
يــأتي إلا بالمشاهــدة اليوميــة للأعمــال العالميــة ومحاولــة تقليــدها ، ومــن ثــم الانتقــال للابتكــار ووضــع

البصمات الجديدة في هذا العالم . 

قبــل مــدة ، جــاءت صــحفية هولنديــة الى العــراق وبقيــت فيــه لمــدة شهــر تجمــع القصــص وتصورهــا ،
وعندما عادت إلى بلدها قالت لصديق لي أنها جمعت مادة ستجعلها تعيش لأشهر عديدة بالمردود
المادي الذي سيعود عليها ، فإذن، هناك الاف الحكايا عندنا كان الأحرى بنا اكتشافها وإظهارها بدلا

من الصحفية الهولندية !
الأمـر الآخـر والمهـم ، علـى وزارة الثقافـة ومـن خلال تنسـيقها مـع الكثـير مـن الجهـات الامنيـة وغيرهـا ،
محاولة تسهيل عمل صناع الأفلام في العراق ، فما زال صانع الأفلام والمنتج العراقي يرى صعوبة في
تصـوير فيلمـه مـن خلال الكثـير مـن العقبـات والتقييـد الـذي يـواجهه أثنـاء تنفيـذه لعملـه ، مـن خلال
منعــه مــن التصــوير في مكــان مــا أو رفــض التعــاون معــه ، وكذلــك ينقصــنا اليــوم في العــراق ، تنظيــم
يـة ومتعـددة حـتى لـو كـانت علـى مسـتوى صـغير للأفلام الوثائقيـة ، تشجـع الكثـير مـن مهرجانـات دور
الصناع على إنتاج أفلامهم ، وتكون بابا للنقاش وتبادل الخبرات والاراء وورشة عملية للإرتقاء بهذا

الفن الذي ينتمي للسينما .!

هي لمحة قصيرة وخواطر أردت أن اطرحها لكم ، علّها تكون بابا لإثارة الجدل حول هذا الموضوع ،



لتحريك الماء الساكن والمضي في هذا الطريق .

المصدر: جريدة المدى
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